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فرضت نواميس الجغرافيا السياسية على المنطقة العربية أن تكون دائمًا طرفًا في معركة، وإن كان
النفـط منـذ ظهـوره يلعـب دور وقـود الحـروب ويعـدّ مطمعًـا للمسـتعمر والمحتـل، فالميـاه لاعـبٌ لا يقـل
أهمية عن النفط. فإذا تداخلت السياسة والمناخ، تحوّل الماء من مورد بيئي إلى سلاح سياسي يُفسِد
ويفسَــد. بيــد أن إفســاد شريــان الحيــاة الأســاسي يعــد – بــالمعنى الحــرفي للكلمــة – قــاتلاً. وإن فكرنــا
بالمســألة كمعادلــة تجتمــع فيهــا الصراعــات والحــروب والفســاد الســياسي للأنظمــة والمنــاخ الجــاف

للمنطقة، نجد أنفسنا أمام نتيجة مستقبلية حتمية: العطش.

انطلاقًــا مــن هــذا الفهــم – والقلــق – نحــاول في ملــف “بلاد العطش” الإضــاءة على أزمــة الميــاه في
المنطقة العربية، كمشكلة منبعها اتحاد السياسة والمناخ، وضحيتها الإنسان العربي.

كيــف تشعــل الميــاه نــيران الحــرب وتغــذي
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النزاعات؟
تتخــذ العلاقــة بين الميــاه والصراعــات السياســية أشكــالاً عــدة، ففي الحــرب تكــون الميــاه أداة عســكرية
يًا حساسًـا لـدى الفـاعلين الحكـوميين وغـير الحكـوميين علـى اختلاف أهـدافهم نـافذة وهـدفًا عسـكر
السياسـية، إذ تسـتخدم الدولـة مـوارد وأنظمـة الميـاه كسلاح هجـوم أو دفـاع أو قمـع خلال العمليـات
العسكرية التي ينفذها الجيش ضد العدو أو لقمع الحراك السياسي الداخلي، مثل تجفيف صدّام

لمناطق كاملة جنوبي العراق في التسعينيات، قمعًا لاحتجاجات الشيعة في الأهوار.

فيما تتجه الجماعات الإرهابية والمليشيات والثوار لتحقيق مكاسب سياسية، قد نرى تطبيقات هذه
العلاقة عمليًا حين نقرأ أخبار استهداف منابع  المياه والسدود والخزانات الرئيسية وإمدادات المياه
المؤدية إلى منطقة في ساحة النزاع، هذا إضافة لفرض حصار مائي على مناطق معينة بهدف إضعافها

والسيطرة عليها.

إذا أضفنا عامل التغير المناخي للمنطقة العربية نجد أن اندماج عامليّ المناخ
والصراعات يخلق أشكالاً جديدة من الضعف الاجتماعي ويعمق التصدعات

ويغذي النزاعات القائمة أصلاً في المجتمع أو بين الدول

 

يــة، في حين يتغــير شكــل هــذه الأشكــال مــن العلاقــة بين الميــاه والصراعــات تنطبــق علــى المعــارك الجار
العلاقة في مرحلة “ما بعد المعركة” أو في المناطق التي تكون فيها السلطة متنفذة بشكل شبه كامل
بمواجهة مدنيين أو سلطة منزوعة أو ضعيفة النفوذ، يمكن النظر إلى علاقة “إسرائيل” بالضفة وغزة
مثالاً، هنــا تكــون الميــاه أداة تحكّــم وســيطرة علــى المجتمــع نفســه بهــدف خنــق أي ممكنــات للتحــركّ
المناهض للسلطة أو إضعاف القدرة على الصمود والمقاومة وإحكام السيطرة عليه اقتصاديًا وأمنيًا

واجتماعيًا بهدف تغيير أو حفظ الوضع القائم لصالح المستعمر/المحتل.

وإذا أضفنــا عامــل التغــير المنــاخي للمنطقــة العربيــة نجــد أن انــدماج عــامليّ المنــاخ والصراعــات يخلــق
أشكالاً جديدة من الضعف الاجتماعي ويعمق التصدعات ويغذي النزاعات القائمة أصلاً في المجتمع
أو بين الدول، أي أن انعدام الأمن المائي وما يتبعه من عواقب على الأمن الغذائي وتهديدات بالتهجير
وزعزعــة النظــام الســياسي القــائم، يحفــز الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية، وكلما زادت هشاشــة

الدولة والتصدعات القائمة فيها أصلاً، ازدادت الخطورة.

وبطبيعة الحال، يزخر العالم العربي بأمثلة وقصص لا يمكن سرد جميعها، إلا أن الإضاءة على بعض
منهــا يفيــد في فهــم أبعــاد أزمــة الميــاه في منطقتنــا، ســواء باعتبارهــا مشكلــة منــاخ وفســاد إدارة مــوارد
أم نتـــاج للاضطرابـــات السياســـية والحـــروب أو ورقـــة سياســـية تســـتخدمها الحكومـــات المســـتبدة في
منطقتنـا لخدمـة مصالحهـا في علاقتهـا مـع القـوى العظمـى، في حين أن الملـف سـيفصّل قصـص دول

https://www.alhayat.com/article/1870938


عربية مختلفة مثل مصر والعراق والمغرب وليبيا والخليج العربي، نط في المقدمة مثالين اثنين من
يا على يد النظام والفصائل. عسكرة المياه في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي وفي سور

ــاه فلســطين.. أداة محــو وســيطرة بيــد مي
الاحتلال

هنـــا – مـــن واقـــع الحـــال – تعتـــبر ســـياسة الاحتلال الإسرائيلـــي ضـــد الفلســـطينيين مثـــالاً صارخًـــا
لاستخدام المياه كأداة منهجية للسيطرة. ببطء شديد ومنهجية دقيقة، يعمل الاحتلال على تهجير
الفلسـطينيين مـن منـاطق معينـة في الضفـة الغربيـة عـبر فـرض سـيطرته علـى جميـع المـوارد المائيـة في

خدمة للمشروع الاستيطاني الكبير، إضافة لاستخدام الماء كأداة حصار في غزة.

كثر تعقيدًا كثر من عقد تبدو المشكلة أ فيما يخص قطاع غزة المحاصر منذ أ
لارتباطها بمشكلة انقطاع الكهرباء شبه الدائم في القطاع

 

ــر نــشره “مرصــد الســياسات ي تتجســد هــذه الســياسة في الضفــة الغربيــة بعــدة أوجــه يوضحهــا تقر
يـر تـأثير أزمـة الميـاه في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، الاجتماعيـة والاقتصاديـة” عـام . يـبين التقر
الناتجـــة عـــن ســـيطرة الاحتلال علـــى معظـــم مصـــادر الميـــاه الجوفيـــة، علـــى جميـــع منـــاحي الحيـــاة
ــا، للفلســطينيين، فبينما تــوصي منظمــة الصــحة العالميــة الفــرد باســتخدام  لترًا مــن الميــاه يوميً
يستهلك الفلسطيني (المتصل بشبكة المياه)  لترًا فقط (بالحد الأقصى)، بينما يتدنى الاستخدام في
يبًــا، وقــد ينخفــض بمنــاطق (ج) حــتى  لــترًا فقــط، في حين يســتهلك منطقــة جنين إلى  لــترًا تقر

المستوطن الإسرائيلي ما بين 6-8 أضعاف الفلسطيني.

هـذا بالإضافـة إلى فـرض الاحتلال قيـود على حفـر الآبـار في منطقـة الأغـوار (الـتي يسـعى جـديًا لضمهـا
كــثر مــن 140 مضخــة لنفــوذه الكامــل)، وتجفيــف وتخريــب آبــار قائمــة، إضافــة لمصــادرة أو تخريــب أ
يستخدمها الفلسطينيون لسحب المياه من نهر الأردن لريّ المزا الفلسطينية، يضاف لذلك اتباع
سياسة تدميرية ضد البحر الميت لأسباب استهلاكية اقتصادية تضع البحر أمام مصير موت محتّم

بحلول عام 2050.

كـثر تعقيـدًا لارتباطهـا بمشكلـة كـثر مـن عقـد تبـدو المشكلـة أ أمـا فيمـا يخـص قطـاع غـزة المحـاصر منـذ أ
انقطاع الكهرباء شبه الدائم في القطاع، وفق التقرير ذاته، منذ عام  يعاني ثلثي أهالي قطاع
غزة (. مليون إنسان) من نقص في المياه، هذا بالإضافة إلى تلوث % من المياه المسحوبة من
خزان المياه الجوفية الساحلي، نظرًا لتلوثه بمياه البحر، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لمشكلة انقطاع
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الكهربــاء عــن المضخــات، هذا الوضــع المخطــط لــه سياســيًا مــن الاحتلال الإسرائيلــي يخلــق واقعًــا فيــه
% من أهالي غزة يشربون مياهًا صالحة للشرب.

هــذه الســياسات تــؤدي بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر إلى تغيــير نســق الزراعــة والصــناعة في فلســطين
كمحاولة للتأقلم مع غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه، وفشل السلطة الفلسطينية في
التعامـل مـع المشكلـة في الهـامش الضيـق المتـاح، وهـو مـا يحمـل تبعـات اقتصاديـة واجتماعيـة بعيـدة
كيـد أن دور المؤسـسات الدوليـة في هـذا المجـال لا يعـالج المشكلـة المـدى وسـلبية الأثـر. ومـن الجـدير التأ
الأساسية ألا وهي غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه في مناطق نفوذها، ويوصي بترشيد
الاستهلاك لمواطنين يستهلكون أصلاً أقل من نصف ما يحتاجونه يوميًا، في حين أن لب القضية هو

الحق في الوصول إلى المياه النظيفة، وهي قضية سياسية بالدرجة الأولى.

() الاحتلال يداهم منطقة بالأغوار ويجرفّ أراضيها بحثًا عن فتحات للمياه الجوفية



يا؟ ماذا عن سور
يــا الــتي مزقتهــا حــربٌ اســتخدمت فيهــا كــل أســاليب القتــال المحّرمــة، لم تكــن عســكرة الميــاه وفي سور
واسـتخدامها لتحقيـق مكاسـب سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية أمـرٌ غريـب. هنـا نذكر الحصـار المـائي أو
“التعطيش” الـذي اسـتخدم كـأداة عسـكرية مـن أطراف القتـال المختلفـة للضغـط وتحقيـق المكاسـب
وبسط النفوذ، إلى جانب قطع المياه لإضعاف الأماكن المحاصرة من النظام وروسيا  وإجبارها على
توقيـع اتفاقـات تهجير/هدنـة، وكذلـك اعتبارهـا ورقـة تفـاوض فعالـة أمـام فصائـل المعارضـة وتنظيـم

“الدولة” كذلك.

يا حيزّ التنفيذ في رغم دخول الاتفاق الروسي – التركي لوقف إطلاق النار في سور
ديسمبر/كانون الأول عام ، فإن استهداف المنبع جاء في سياق الضغط

على المعارضة لتوقيع اتفاق تهجير جديد

 

يبًا، نذكر منها يا وفي كل المناطق تقر استخدمت المياه كأداة عسكرية على طول سنين القتال في سور
“عين الفيجـة” الواقعـة في منطقـة وادي بـردى بريـف دمشـق الشمـالي الغـربي، الـتي ظلّـت تسـتخدم

كورقة ضغط بين النظام والفصائل تعتبر مثالاً صارخًا على ما نحاول قوله هنا.

إذ بقــي شريــان الحيــاة الــرئيسي لــدمشق لســنوات ورقــة ضغــط بين نظــام الأســد وفصائــل المعارضــة،
قصــف خلالهــا المنبــع عــدة مــرات، منهــا في 2014 ونهايــة ، وفي  حــتى خــ جزئيًــا عــن
يــا حيزّ التنفيــذ في الخدمــة، كان ذلــك رغم دخــول الاتفــاق الروسي-الــتركي لوقــف إطلاق النــار في سور
ديسمبر/كانون الأول عام ، إلا أن استهداف المنبع جاء في سياق الضغط على المعارضة لتوقيع

اتفاق تهجير جديد.

https://www.alaraby.co.uk/amp//flashnews/2014/11/24/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%87
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https://www.youtube.com/watch?v=BAtb1VliQJ0


() مسلّحان مواليان للنظام السوري في منشأة عين الفيجة

ضمــن ســياسة “التعطيــش” خلال الحصــار، بــرز اتبــاع نظــام الأســد لإستراتيجيــة “قطــع الميــاه” عــن
يــا، تحديــدًا مخيــم اليرمــوك الــذي حــوصر جنــوب دمشــق ومخيمــات اللاجئين الفلســطينيين في سور
لسنوات وقطعت عنه المياه غالبية فترة الحصار، يضاف لذلك قطع المياه عن القرى المعارضة جنوب
دمشـق التي تسـبب قطـع الميـاه في كثـير مـن الحـالات فيهـا بتسـمم الأهـالي نظـرًا للجـوئهم لاسـتخراج
مياه الآبار غير الصالحة للشرب، كما حصل في قرية الحجر الأسود حين عوقبت جماعيًا بقطع المياه
لفــترة طويلــة لرفضهــا اتفــاق الهدنــة مــع النظــام عــام  ووقوعهــا تحــت الحصــار لســنوات قبــل
تهجير أهلها. ولم يقتصر تطبيق الإستراتيجية على جنوب دمشق، حيث واجهت مناطق أخرى كثيرة

ذات المصير تمهيدًا للسيطرة عليها.

بقي نهج “التعطيش” مستمرًا حتى المعارك الأخيرة التي شنتها القوات
الروسية ونظام الأسد مؤخرًا على إدلب، الملجأ الأخير للنازحين، بهدف

السيطرة على أهم ما تبقى في يد الثوار وفصائل المعارضة

 

يا، في الصراع بين النظام ظهرت المياه كأداة قوية للتفاوض وربما للردع المشترك في شمال وشرق سور
وتنظيم الدولة وفصائل المعارضة، في تلك المنطقة توزعّت السيطرة على شبكة المياه والكهرباء على
يـة في مدينـة حلـب بيـد القـوى الثلاثـة المتصارعـة للسـيطرة علـى حلب، حيـث كـانت محطـة الميـاه المركز
المعارضـة فيمـا سـيطر تنظيـم الدولـة على محطـة ضـخ الميـاه للمحافظـة الموجودة في منطقـة الخفسـة

https://www2.arabi21.com/story/756573/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
https://www.al-madina.com/article/336852


بمحافظـــة الرقـــة، معقـــل التنظيم حينها، فيمـــا ســـيطر نظـــام الأســـد علـــى شبكـــة الكهربـــاء المغذيـــة
للمحطتين، وعليـه كـان يمكـن لكـل طـرف الضغـط علـى الآخـر باسـتخدام مـا بيـده، فيمـا تُـرك النـاس

لمصيرهم بانتظار الماء.

بقي نهج “التعطيش” مستمرًا حتى المعارك الأخيرة التي شنتها القوات الروسية ونظام الأسد مؤخرًا
علــى إدلــب، الملجــأ الأخــير للنــازحين، بهــدف الســيطرة علــى أهــم مــا تبقــى في يــد الثــوار وفصائــل
المعارضة، إذ وثقّ تعمد القوات الروسية قصف محطات المياه ومحطات الكهرباء المغذية لها، إضافة
يـة مـن بين نقـاط الاسـتهداف كـان خـزان الميـاه الأخـير في معـرةّ النعمـان الـذي كـان لخزانـات الميـاه المركز
يــوفر الميــاه لـــ ألــف ســوري، ومحطــتي وخــزان ميــاه في بلــدة الهبيــط وكفــرعين وبعابــدين، جنــوبي

إدلب.

عسكرة المياه وضعت الشعب السوري أمام تحديات يومية من جهة، وطويلة الأمد من جهة أخرى،
يــا تحــت يــاف في سور إذ تــضرر الأمــن المــائي ووقــع الاســتقرار الاجتمــاعي والاقتصــادي لكل المــدن والأر
يا بسبب التهديد، إضافة للتغييرات القسرية التي جرت على نسق الزراعة في مناطق مختلفة في سور
نقــص الميــاه أو صــعوبة الوصــول إليهــا أو تلوثهــا أو محاولــة الوصــول إليهــا عــبر حفــر آبــار بشكــل غــير
كــثر مــن نصــف مــدروس يحمــل عــواقب صــحية وبيئيــة غــير محمودة، واقــعٌ تســبب بالضرر/فقــدان أ
يا، وترك % من السوريين (حتى عام ) دون مياه القدرة على الإنتاج الكلي للمياه في سور

. شرب آمنة بشكل منتظم، وفق دراسة مفصلة لمركز عمران للدراسات، نشرت عام

ير الدورية سواء الصادرة عن المؤسسات الدولية أم تلك لا يملّ سيل التقار
المحلية من التحذير والتنبيه من خطورة ما قد يؤول إليه حال المواطن

العربي إذا استمرت الدول بإهمال مشكلة المياه والتغير المناخي الآخذة بالتفاقم

 

لا يمكــن حصر ملــف عســكرة الميــاه في الأمثلــة المذكــورة فقــط، ولا في الجــانب الســياسي والعســكري
فحسب، فإن العامل المناخي والتأثير المباشر على حياتنا اليومية يحتمان النظر إلى القصة من جانبها

البيئي والواقع اليومي المعاش.

ماذا يعني لنا نقص المياه؟
يــة ســواء الصــادرة عــن المؤســسات الدوليــة أم تلــك المحليــة مــن التحــذير ير الدور لا يمــلّ ســيل التقــار
والتنبيه من خطورة ما قد يؤول إليه حال المواطن العربي إذا استمرت الدول بإهمال مشكلة المياه
والتغـــير المنـــاخي المتفاقمـــة، وإن اســـتمرت الأطـــراف المتنازعـــة بإفســـاد الميـــاه باســـتخدامها كـــأداة في
يو مثل الهجرة المناخية القسرية إثر تحوّل جزء من المنطقة العربية لمكان غير قابل الحرب، فإن سينار

https://www.almodon.com/arabworld/2019/7/16/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/tag/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.html


ير صدرت هذا يو غير مستبعد، بل إن تقار للحياة، وإن بدا الآن صعبًا للتخيّل، إلا أنه في الواقع سينار
ية، إلى جــانب تحذيرهــا مــن أن مــدنًا عــدة في العــام حــذرت مــن اختفــاء مــدن نألفهــا، مثــل الإســكندر

منطقتنا لن تعود ملائمة للحياة خلال عقود. 

ير أرقامًــا وجــداول ورسومًــا بيانيــة كثــيرة لتــشرح هــذه الخطــورة بالأرقــام، لكــن، لنحــاول تقــدم التقــار
تبسيط الأمر وتجسيد الخطورة بشرح تمظهراتها في حياتنا، يمكن أن نقول التالي:

وفقًا لوكالة ناسا : فترة الجفاف الحاليّة في المنطقة العربية (حوض البحر الأبيض:
يا) هي الأسوأ منذ  عام. لبنان فلسطين الأردن سور

البنك الدولي: عام  سيتعرض  إلى  مليون شخص في منطقة الشرق
الأوسط إلى ضغوط يومية بسبب نقص المياه.

وفق برنامج الأمم المتحدة للتنمية: بحلول ، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه
في المنطقـة العربيـة بنسـبة %، بينمـا سـتقل المـوارد المخصـصة للفـرد الواحـد إلى النصـف

عام ، وفق تقرير حديث لميدل إيست آي.

معهد ماكس بلانك الألماني: بحلول  ستكون درجات الحرارة في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بـ درجات مئوية.

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تقليل الجريان السطحي للمياه وبحلول 2050، 
.% بنسبة

 درجة مئوية، مع  بحلول نهاية القرن: قد تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى
يوم من الحرارة الاستثنائية كل عام.

ية: سيستمر البحر الميت بالانكماش لأكثر من . متر سنويًا حتى إن لم تتخذ إجراءات فور
. يجف تمامًا عام

لـن يتوقـف سـيل التحـذيرات هـذا عـن الـورود، لكـن لا يبـدو أنـه سـيوقِف السـياسة ولا آلـة الحـرب –
الطاحنـة منهـا والناعمـة – لـذا فـإن إمكانيـة الفعـل تتمثـل في “دقّ الجـدران”، أي العمـل المكثـف عـبر
الهوامش المتاحة في كلّ بلد سواء كانت تلك هوامش المنظومة السياسية أم المجتمع المدني المحلي أو
عبر المؤسسات الدولية المعنية حتى إن لم تستجب السياسة. وفي هذا الملف الذي سينشر على مدار
ا يبًا، نحاول الإضاءة على مشكلة المياه في غالبية الدول العربية، وهو ما نعتبره أمرًا ملح أسبوع تقر

كبر وأوضح لإدراك حجم الخطر القادم. يساعد في فهم الأخبار اليومية المتفرقة وتكوين صورة أ

/https://www.noonpost.com/29780 : رابط المقال
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